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استراتيجية الإعلام المعادي.. 
بين الوهن والمكابرة  

ليلي عماشا
يواجــه إعــام العــدو أزمــة غيــر مســبوقة فــي تغطياتــه لأحــداث »الجبهــة الشــمالية«. مــن جهــة، 
هــو يحــاول القيــام بــدور إيجابــيّ فــي محاولــة منــه لطمأنــة مســتوطني الشــمال الذيــن فــرّوا نحــو 

الوســط، ويرفضــون العــودة إلّا بعــد »إبعــاد حــزب الله« عــن الحــدود، ومــن جهــة ثانيــة لا يســتطيع 
القيــام بهــذا الــدور، وإن أراد إخفــاء مؤشّــرات الهزيمــة التــي تعصــف بجنــوده.

لعــلّ ليلــة أمــس تشــكّل مثــالًا حيًّــا علــى إربــاك العــدو الإعامــي بعــد تعــرّض لــواء غولانــي 
لضربــة جديــدة، حيــث أعلنــت المقاومــة الإســامية عبــر بيانــات متتاليــة تنفيــذ كميــن مركّــب 
بواســطة الصواريــخ الموجّهــة والمدفعيــة والأســلحة الصاروخيــة، قبــل منتصــف الليــل، اســتهدف 
ــة.  ــة المحتل ــال كفرشــوبا اللبناني ــي ت ــم ف ــع رويســات العل ــرب موق ــة ق ــة إســرائيلية مؤلل قافل
وبحســب بيــان المقاومــة، أنــه عنــد وصــول القــوّة المؤللــة إلــى نقطــة المكمــن اســتُهدفت 
بالأســلحة الموجّهــة والمدفعيــة والصاروخيــة مــا أدى إلــى تدميــر آليتيــن، فعمــل جيــش الاحتال 
ــة العســكرية الإســرائيلية  ــا فرضــت الرقاب ــي لســحب الخســائر. وفيم ــى إيجــاد ســاتر دخان عل
حظــرًا علــى نشــر أيّ خبــر عمّــا وصفتــه بـ«الحــدث الخطيــر« عنــد الحــدود اللبنانيــة،  أشــارت 
وســائل الإعــام الصهيونيــة إلــى أنّ »قــوات الجيــش فــي الشــمال مثــل البــط فــي حقــل رمايــة«، 
واكتفــت بنشــر خبــر عاجــل يؤكّــد: »حــدث أمنــي صعــب للغايــة فــي الشــمال« نقــاً عــن 
المتحــدّث باســم جيــش الاحتــال. ثــمّ أتبعتــه بعواجــل تشــير إلــى أن الحــدث مــا يــزال 
ــوات مــن الجيــش الإســرائيلي  ــار بيــن حــزب الله وق ــادلًا لإطــاق الن مســتمرًّا، وأوردت أنّ »تب
ــاء  ــور الدع ــن »الجمه ــت م ــكان«. وطلب ــى الم ــت إل ــرات هرع ــزارع شــبعا، والطائ ــي م يجــري ف
للجنــود المصابيــن والقتلــى« بحســب تعبيرهــا. لكــنّ هــذا »الجمهــور« لــم يجــد وقتًــا لتلبيــة 
دعــوة الإعــام هــذه، فهــو بانتظــار بيانــات المقاومــة وفيديوهــات الإعــام الحربــي فــي حــزب الله 
لمعرفــة مــا الــذي جــرى لجنــود لــواء غولانــي الذيــن ذهبــوا فــي دوريــة مؤلّلــة ومحصّنــة، وعــادوا 

قتلــى وجرحــى علــى متــن الطائــرات، وعلــى جنــاح العتــم!
هــذا الرعــب الــذي يعكســه الإعــام الإســرائيلي نفســه، ويترجــم فيــه مــا يجــري علــى كيانــه، 
مهمــا حــاول المكابــرة واجتهــد فــي إخفــاء خســائره، لا نــراه فــي الاعــام الصهيونــي الناطــق 
ــة،  ــات الصهاين ــى ترجمــة أمنياتهــم ورغب ــدأب المروّجــون لهزيمــة المقاومــة عل ــا، ي ــة. هن بالعربي
فيصــوّرون العــدوّ فــي »أبهــى قــوّة« ويصــرّون علــى التقليــل مــن فعاليــة العمــل المقــاوم لصالــح 
تظهيــر الصهاينــة فــي خانــة القــوي والمنتصــر والــذي لا يُقهــر. والمفارقــة أن جمهــور المســتوطنين، 
والــذي يعلــم جيّــدًا أنّ هــذا »الاعــام العربــي« هــو فــي الواقــع أداة ناطقــة باســم كيانهــم، لا 
ــه قنــوات إعــام المقاومــة، ويجــدون فيــه مــا يكفــي مــن المصداقيــة ليقــرأوا  يصدّقــون إلّا مــا تبثّ

ــة. ــة بعــد عملي هزيمتهــم التــي تتراكــم عملي
ــن اســتراتيجيتين  ــد منقســمًا بي ــم يع ــا، ل ــا فيه ــه ميدانً ــذه الحــرب، وبتوصيف ــي ه ــام ف الإع
إعاميتيــن، كلّ منهمــا تســتهدف جمهــور أحــد معســكريّ الحــرب، بــل نــرى الانقســام بيــن 
إعــام صــادق يتخّــذ مــن الوقائــع والحقائــق، حتّــى الأكثــر مــرارة منهــا، مرتكــزًا لــكل اســتراتيجيته 
ــط  ــذي يتخب ــادي ال ــام المع ــو الإع ــر ه ــام آخ ــدو وإع ــور الع ــوره، وجمه ــة جمه ــال ثق ــه، فين وخطاب
بيــن اســتراتيجيات مختلفــة جميعهــا ذات خلــل واضــح فــي المرتكــزات والأهــداف: الإســرائيلي منــه 
يتــوه بيــن »حظــر النشــر« وفضــح الخســائر الفادحــة، والعربــيّ منــه يكــذب صراحــة ليقنــع جمهــور 

المســتوطنين أن كيانهــم بخيــر..

الرد الإيراني نجح والكلمة للميدان    
منجد شريف

عملية الوعد الصادق وآفاق المواجهة
تقدير موقف لقسم الدراسات المركزي في »الجبهة الشعبية - القيادة العامة«

عملية كفرشوبا.. حزب الله يحُبط 
التضليل الإسرائيلي  

لطيفة الحسيني
الحــدث فــي تــال كفرشــوبا اللبنانيــة المحتلــة. العمليــة دقيقــة ومُؤلمــة. قافلــةٌ عســكرية مؤلّلــة 
تابعــة للعــدو قــرب  موقــع »رويســات العلــم« تقصفهــا المقاومــة الإســامية بأســلحتها الموجّهــة وصواريخهــا 
المضــادّة. أوســاط الكيــان 
ووســائل إعامــه انشــغلت 
منــذ لحظــة تنفيــذ العمليــة 
بتحليــل ما جــرى، فالضربة 
قاضيــة وقاســية علــى أكثــر 

مــن مســتوى.
العمليــة؛  توقيــت  فــي 
قــادرة  المقاومــة  أن  يتّضــح 
علــى نسْــف مواقــع العــدو 
وتجمّعاتــه بالزخــم نفســه 

التحصّــن بالظــام كــي يتحــرّك بحريّــة. أنــه يســتطيع  الســاعات، بينمــا ظــنّ الاســرائيلي  فــي كلّ 
بعدمــا تخطّــت الســاعة الحاديــة عشــر، قبيــل منتصــف ليــل 2024/4/25، باغتــت المقاومــة القــوّة المُعاديــة 
التــي كانــت تعمــل علــى إقامــة عوائــق أو إنشــاء بنــى تحتيــة لصالــح جيــش الاحتــال، كمــا قــال إعــام العــدو. 
لكــن محاولــة تضليــل مجاهــدي المقاومــة فشــلت ســريعًا؛ بــل كانــت صواريخهــم الموجّهــة أســرع؛ فانقضّــت 

علــى الهــدف وقتلــت أحــد أفــراده ودمّــرت آليتيْــن لــه، باعتــراف الإعــام الإســرائيلي.
الإصابــة جســيمة فــي صفــوف العــدو، لكــنّ إحبــاط مــا كان يُحــاك لتضليــل المقاومــة كان خســارةً 
مباشــرة. حــزب الله يقــول هنــا بعمليّتــه هــذه: لــن تســتطيع »إســرائيل« أن تنعــم بالراحــة والســكينة 

أو أن تفكّــر بالمراوغــة. ســيخيب رهانهــا علــى ســاعات الليــل، تمامًــا كمــا خابــت فــي النهــار.
ــر عاديــة. لقــد تمكّــن حــزب الله مــن  فــي الحســابات العســكرية؛ تُعــدّ العمليــة نوعيــة وغي
التحكّــم بالميــدان طويــاً فــي أثنــاء تنفيــذ الخطّــة. القــوة المُعاديــة ارتبكــت لســاعات. إجــاءُ القتيــل 
والتصــدّي لكميــن المقاومــة المُركّــب اســتغرق وقتًــا طويــاً. هــذا مــا أكــده إعــام العــدو، مــا يجــزم 
ــدوّه وأنشــطته،  ــا. يرصــد ع ــة فيه ــى حســم المُعادل ــادر عل ــو الق ــك الأرض، وه ــأن حــزب الله يمل ب

يعرقلهــا ويكســر تقدّمــه وتفوّقــه المزعــوم.

أميركا نحو وحدة الساحات..تايوان وأوكرانيا والكيان
ناصر قنديل

ــان الأقصــى«،  ــة »طوف ــة عملي ــة معرك ــذ بداي من
للأراضــي  الإســرائيلي  الاســتهداف  وتيــرة  زادت 
الســورية. ونفــذ العــدوّ الإســرائيلي خــال ســتة 
أشــهر، بيــن تشــرين الأول/ أكتوبــر ومطلــع نيســان/ 
أبريــل، أكثــر مــن 40 هجومًــا فــي ســورية، وقــد امتــد 
ذلــك إلــى مواقــع للجيــش العربــي الســوري والقــوى 
ــي  ــة ف ــاق المواجه ــيع نط ــدف توس ــه به ــة ل الحليف
ــي  ــة ف ــات المتحــدة الأميركي ــم، وإقحــام الولاي الإقلي
حــرب مباشــرة ضــدّ إيــران وحلفائهــا فــي المنطقــة. 
الــذي  العــدوان  وراء  مــن  »إســرائيل«  وســعت 
نفّذتــه ضــدّ القنصليــة الإيرانيــة، فــي دمشــق، لـــ 
ــدم  ــارت ع ــإن اخت ــة«، ف ــي الزاوي ــران »ف »حشــر« إي
ــز  ــا، ويه ــا داخليًّ ــر عليه ــك يؤث ــإنّ ذل ــرد مباشــرةً ف ال
فإنهــا  الــرد،  اختــارت  وإن  حلفائهــا.  أمــام  صورتهــا 
ــف نفســه  ــي حــرب، وهــو الموق ــورط ف تخاطــر بالت
ــرد  ــد ال ــه بع ــذي وضــع الإســرائيليون أنفســهم في ال

الإيرانــي المتمثــل فــي عمليــة الوعــد الصــادق.
وقــد بيّنــت تلــك العمليــة أنّ كيــان الاحتــال غير 
ــي  ــة الت ــة بالفعالي ــات إيراني ــاط هجم ــى إحب ــادر عل ق
شــهدتها المنطقــة فــي تلــك الليلــة مــن دون دعــمِ دولٍ 
ــة  ــت وجــود أنظم ــا بيّن ــة، كم ــة وإقليمي ــة غربي حليف
ــان الاحتــال  ــا مــع كي ــاون علنً ــة مســتعدة للتع عربي
لإحبــاط هجمــات إيرانيــة علــى الكيــان، وقــد لا يكــون 
هــذا الأمــر منعطفًــا فــي حــد ذاتــه، ولكنــه أوضــحُ 
ــا  ــذا المنعطــف تدريجيً ــل ه ــرٍ عــن حصــول مث تعبي
ــا، أن  فــي العقــد الأخيــر. وقــد بيّنــت المواجهــة، أيضً
ــي  ــى كلّ الأراض ــول إل ــى الوص ــدرة عل ــران ق ــدى إي ل
أهــداف  علــى  والتصويــب  المحتلــة  الفلســطينية 
أكبــر  يكــون  أن  يمكــن  كان  الضــرر  وأنّ  محــدّدة، 
لــو أنّ الضربــة كانــت فوريــة؛ علــى نحــو لا يتيــح 

للإســرائيليين إلّا ســاعات قليلــة للتصــدي لهــا.
الــرد  أن  الصــادق  الوعــد  عمليــة  وكشــفت 
الإيرانــي غيــر المســبوق علــى الجريمــة الصهيونيــة 
فــي قصــف القنصليــة الإيرانيــة فــي دمشــق، أدى 
ــر فــي المعــادلات وفــرض قواعــد اشــتباك  إلــى تغيي
جديــدة، إضافــة لكشــف عــدم قــدرة الكيــان علــى 
أول  أمــام  والغربــي،  الأميركــي  الدعــم  دون  البقــاء 
هجــوم مباشــر نفذتــه إيــران ليلــة 13 - 14 نيســان 2024 

ــن إطــاق نحــو 170  ــذي تضم وال
طائــرة مســيّرة و30 صــاروخ كــروز 
ــا باليســتيًا  ــا و120 صاروخً مجنحً
أصــاب عــدد منهــا قاعــدة نيفاتيــم 
التــي  النقــب  صحــراء  فــي 
انطلقــت منهــا الطائــرات الحربيــة 
اســتهدفت  التــي  الإســرائيلية 
ــي دمشــق  ــة ف ــة الإيراني القنصلي
بتاريــخ 2024/4/1 واستشــهد فيهــا 
عــدد مــن قــادة الحــرس الثــوري.

وشــجاعة  وجــرأة  إرادة  عــن  الــرد  عبــر  وقــد 
وثقــة بقــدرة إيــران علــى المواجهــة وتحــدي قــوى 

وجبروتهــا. والصهيونيــة  الاســتكبار 
وعــزز الــرد الإيرانــي موقــف المقاومة الفلســطينية 
الفلســطيني الصامــد، وأكــد لهمــا أنهمــا  والشــعب 
يســتندان إلــى قــوة إقليميــة حقيقيــة تجســدها إيــران 
التــي أثبتــت وقوفهــا إلــى جانب الشــعب الفلســطيني 
ومقاومتــه قــولًا وفعــاً وبــكل الإمكانيــات، كمــا أن الــرد 
شــكل انتقــالًا مــن مرحلــة الصبــر الاســتراتيجي إلــى 
مرحلــة الــرد والــردع الاســتراتيجي، ودخلــت المنطقــة 
مرحلــة جديــدة وانعطافــة فــي تاريــخ الصــراع بيــن 
قــوى المقاومــة وكيــان الاحتــال، ولا يمكــن النظــر 

إلــى عمليــة الوعــد الصــادق بأنهــا مجــرد حــدث عابــر، 
بــل إن تأثيراتهــا ســتنعكس علــى مجمــل البنيــة 

الأمنيــة فــي المنطقــة.
وقــد حســنت عمليــة الوعــد الصــادق ميــزان 
القــوى الإقليمــي لمصلحــة كلّ المنخرطيــن فــي 
مشــروع المقاومــة وأصبــح الاحتــال يعيــش هزيمــة 
محققــة أمــام صمــود وبطولــة الشــعب الفلســطيني 
أهــداف  كلّ  وفشــل  غــزّة  قطــاع  فــي  ومقاومتــه 

الشــرق الأوســط وفــرض  الحــرب ومنهــا تغييــر 
الهيمنــة الإســرائيلية عليــه حيــث تشــير الوقائــع 
إلــى تراجــع فــي قــدرات الكيــان وتدهــور منظومــة 

الــردع والمكانــة الإقليميــة لكيــان الاحتــال.
كمــا أثبتــت عمليــة الوعــد الصــادق عمــق الارتباط 
العســكرية  بالمنظومــة  الكيــان  لأمــن  العضــوي 
الأميركيــة التــي تشــمل أيضًــا قــوى دوليــة وإقليميــة 
وعربيــة، وقــد ســاهمت هــذه المنظومــة فــي الحــد 
مــن نتائــج العمليــة نســبيًا، وأظهــرت التبعيــة الكاملــة 

ــة. ــلإدارة الأميركي ــوى ل ــذه الق له
والــرد  الصــادق  الوعــد  عمليــة  إنجــاز  وبعــد 
الإســرائيلي الهزيــل والضعيــف لــم تتراجــع احتمــالات 

نشــوب حــرب فــي المنطقــة، تقــول الإدارة الأميركيــة 
أنهــا لا تريدهــا بينمــا تظهــر إيــران بشــكل نظــري 

وعملــي الاســتعداد الكلــي لهــا بحــال وقوعهــا.
وأصبــح بإمــكان إيــران بعــد هجــوم 14 نيســان/

ذات  مرحليــة  أهــداف  جملــة  تحقــق  أن  أبريــل 
مفاعيــل اســتراتيجية وهــي: تعزيــز صمــود المقاومة 
الفلســطينية، وتحســين شــروطها فــي المفاوضــات، 
ــارات  ــد الخي ــا يعقّ ــردع الإســرائيلي بم ــاف ال وإضع
الإيرانيــة،  المصالــح  اســتهداف  فــي  الإســرائيلية 
والمــس بهيبــة الكيــان المفترضــة، واجتــذاب كتــل 
الشــعب  قضيــة  جانــب  إلــى  جديــدة  اجتماعيــة 
الفلســطيني، وتقويــة مشــروعية خيــار المقاومــة، 
ــز  ــاره مرك وإعــادة تثبيــت الصــراع مــع العــدوّ باعتب
الأزمــات فــي المنطقــة، وإظهــار الولايــات المتحــدة 
فــي وضعيــة متراجعــة لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا، 
ودفــع حلفــاء واشــنطن إلــى وضعيــة حــذرة فــي مــا 
يخــص المشــاركة فــي أنشــطة أميركيــة عدوانيــة.

مــن هنــا يمكــن القــول إن مرحلــة مــا بعــد7 
ــذا  ــور، ول ــد التبل ــت قي ــا زال ــر م تشــرين الأول/ أكتوب
فــي  الأساســية  القــوى  تواصــل  أن  المرجــح  مــن 
شــكل  فــي  للتأثيــر  نفوذهــا  ممارســة  المنطقــة 
ــدو  ــة. وفــي مــا تب ــه المقبل النظــام الإقليمــي وتوازنات
جملــة مــن هــذه القــوى فاقــدة للمبــادرة أو مســتتبعة 
وفــي  المقاومــة  محــور  فــإن  الأميركيــة،  للمبــادرة 
مقدمتــه الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة، يبــرز كقــوة 
مســتقلة، ومقتــدرة، ومبــادِرة، ومشــارِكة فــي صناعــة 
ــدة  ــة الجدي ــم للمرحل ــر والمفاهي ــادلات والمعايي المع
التــي يُرجــى أن تتوافــر فيهــا شــروط أفضــل لانتصــار 
غــزّة الــذي يخــدم المنطقــة علــى صعيــد الاســتقال 

والاســتقرار والتعــاون والتنميــة.

نظــرة  أبيــب،  تــل  فــي  كمــا  واشــنطن  فــي 
موحّــدة نحــو ســاحات الاشــتباك ولــو اختلفــت 
التوقيــت بســبب الإمكانيــات، ذلــك أن  ســاعات 
واشــنطن تضــع أولوياتهــا فــي أوكرانيــا والكيــان، 
وتبقــي وضــع تايــوان علــى نــار خفيفــة، كمــا تقــول 
بإجمــاع  الكونغــرس  أقرّهــا  التــي  الموازنــات 
وصدقهــا  والديمقراطــي  الجمهــوري  الحزبيــن 
ــا  ــب تضــع أولوياته ــل أبي ــدن. وت ــو باي ــس ج الرئي
لجبهتــي غــزة ولبنــان، وتبقــي وضــع ســورية علــى 
الميــدان،  وقائــع  تقــول  كمــا  نســبياً،  هادئــة  نــار 
فصــاً  تقيــم  أبيــب  تــل  ولا  واشــنطن  لا  لكــن 
ــوز بحــرب  ــة الف ــن الســاحات، أو تتوهــم إمكاني بي
الســيطرة دون كســر شــوكة الســاحات المقابلــة، 
علــى هيمنــة  المنطقــة  فــي  ينتفضــون  والذيــن 
الكيــان يدركــون أن لا خيــار أمامهــم ســوى توحيــد 
ســاحاتهم ولــو بإيقاعــات مدروســة ومختلفــة. فــإن 
الأميركيــة  للهيمنــة  المناوئــة  الدوليــة  الســاحة 
ومركزهــا روســيا والصيــن وإيــران تــدرك أن عليهــا 
الســاحات  وحــدة  أن  طالمــا  مواجهتهــا،  تنســيق 
ــي واحــدة مــن  ــركا ف ــار، وأن انتصــار أمي ــدر لا خي ق
الســاحات بعــد اســتفرادها ســوف يعنــي الاســتدارة 

إلــى ســاحة جديــدة لحســمها.
الضخمــة  الأميركيــة  الموازنــة  مــن  الواضــح 
لدعــم الحــروب التــي تخوضهــا أوكرانيــا ويخوضهــا 
الكيــان وتســتعدّ لهــا تايــوان، أن أميــركا باتــت 

يســتهدف  وجوديــاً  تحديــاً  تواجــه  بأنهــا  تــدرك 
هيمنتهــا، وأن تحــدي الصعــود الروســي العســكري 
ليــس عابــراً، وأن فشــل أوكرانيــا فــي الحــرب ليــس 
مؤقتــاً. وتــدرك كذلــك أن تحدي الصيــن الاقتصادي 
ــاك  ــوان إرب ــه، وأن تاي ــراً ولا يمكــن إيقاف ليــس عاب
ــا الحــؤول  ــدة يمكــن له ــه ليــس عق سياســيّ لكن
مســارها  وقطــع  اقتصاديــاً  الصيــن  تقــدّم  دون 
الصاعــد. وجــاء الــردع الإيرانــي الاســتراتيجي قبــل 

ــدرة  ــاء الق ــة بن ــران أنجــزت مهم ــول إن إي ــام ليق أي
العســكرية الازمــة لفــرض الحضــور والــردع، وأن 
كيــان الاحتــال أضعــف مــن أن يواجــه الصعــود 
الإيرانــي دون المشــاركة الأميركيــة الفاعلــة، وأن 
هــذه المشــاركة قــد تخفــف مــن وطــأة مــا يصيــب 

المنازلــة،  وقعــت  إذا  تحميــه،  لا  لكنّهــا  الكيــان 
ولذلــك منعــت واشــنطن تــل أبيــب مــن الــردّ علــى 

ــة. ــذه المنازل ــاب له ــح الب ــا يفت ــران بم إي
ــر الوضــع الاســتراتيجي الدولــي بعــد الــردع  تغيّ
الإيرانــي، لأن المنطقــة التــي تشــكل مــدى حيويــاً 
للــردع الإيرانــي هــي المنطقــة الأهــم فــي العالــم، 
وخيــوط  إمداداتهــا  وخطــوط  الطاقــة  منابــع  حيــث 
التجــارة العالميــة ومضائــق الميــاه والممــرات المائيّــة. 

ــردّدات الســقوط  ــإن ت ــة ف وإذا ســقطت هــذه المنطق
ــة،  ــى كل ســاحات المواجه ــة عل ــون مدوّي ســوف تك
وعلــى مكانــة أميــركا العالميــة، ولذلــك تغيــرت النظــرة 
إلــى وضــع أوكرانيــا وتايــوان، وصــار مطلوبــاً تعزيــز 
قدرتهمــا علــى المشــاغلة والصمــود، بمثــل ما ســقطت 

التحفظــات علــى ســلوك حكومــة الكيــان وجيشــه 
ومــا يســببه الوضــع فــي غــزة مــن إحــراج لأميــركا 
التوحــش  فــي شــارعها. وهــذا وحــده يفســر هــذا 
فــي  والديمقراطييــن  الجمهورييــن  بيــن  الموحّــد 
ســبب  يفســر  كمــا  الطالبــي.  الحــراك  مواجهــة 
التاقــي بســحر ســاحر بيــن نــواب الحزبيــن لإقــرار 
ــا بالســاح  ــة الضخمــة وترجمته هــذه الحزمــة المالي
والذخائــر لــكل مــن تايــوان وأوكرانيــا والكيــان، بعدمــا 
كان الجمهوريــون قــد عطلــوا إقــرار أقــل مــن خمــس 
هــذه الموازنــة مــن قبــل، لكــن بعدمــا تدخلــت الدولــة 

العميقــة الأميركيــة تغيّــر كل شــيء.
كمــا فــي تــل أبيــب كذلــك فــي واشــنطن، حــرب 
وجــود لا يمكــن حلهــا بالتنــازلات، ولا عبــر تقبّــل 
الهزيمــة، وإذا كان كســب الحــرب مســتحياً، فــإن 
أقــل خطــراً. والرهــان علــى حــرب  إدامتهــا تبقــى 
الاســتنزاف ومــا تخلقــه مــن ضغــوط، دون التــورط 
ــا  ــول بم ــادلات، ودون القب ــب المع ــرى تقل بحــرب كب
يعنــي الرضــوخ للهزيمــة. وإذا كانت حرب الاســتنزاف 
ــل الانتظــار، فهــو أفضــل مــن التســليم الســريع  تطي
بالخســارة. ويبقــى الســؤال مــن ســيؤمن الدمــاء 
لصمــود جبهــة أوكرانيــا وقــد نضبــت أعــداد الجنــود؟ 
وكــم يســتطيع جيــش الكيــان تحمّــل نزيــف الدمــاء، 
ــذل  ــتعدّة لب ــاً مس ــوى وجيوش ــه ق ــا يواج وكل منهم
الدمــاء؟ وهــل يحقــق شــراء الوقــت فتــح الطريــق 

ــدة؟ ــارات جدي لخي

لــم يكــن الــرد الإيرانــي علــى الكيــان المؤقــت 
هوليوديــاً كمــا يحلــو لبعــض الأبــواق الإعاميــة 
توصيفــه، بــل كان رداً مباشــراً وحقيقيــاً علــى قصــف 
ــادة  ــي دمشــق، واستشــهاد ق ــة ف ــة الإيراني القنصلي

وضبــاط مــن الحــرس الثــوري الإيرانــي.
جــاء الــردّ بعــد جــولات عديــدة قامــت بهــا 
مختلــف الســفارات الغربيــة، وبعــد رســائل عبــر 
للولايــات  العســكرية  القواعــد  لتجنيــب  وســطاء 
المتحــدة مــن الــردّ، علــى اعتبــار أنهــا لــم تكــن 
علــى علــم بذلــك، علمــاً أنّ الطائــرات التــي قصفــت 
فــي عمــق العاصمــة الســورية دمشــق هــي مــن 
الجيــل الحديــث المصنّــع مــن الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة، وتحمــل اســم »اف 35«، ومــن ضمــن 
بخلفيــة  المنتــج  إعــام  اســتخدامها  شــروط 
ــإنّ التنصــل  تشــغيلها لأيّ ســبب كان، وبالتالــي ف
ــدّ رســالة بعــدم  ــة، يُع ــك الضرب الأميركــي مــن تل
نظــراً  طهــران،  مــع  مباشــرة  جبهــة  فــي  رغبتــه 
لكلفتهــا الكبيــرة عليــه، ومــا يمكــن أن تحدثــه مــن 

تطــورات علــى الصعيديــن الدولــي والإقليمــي.
إذن، كان قصــف القنصليــة معلومــاً وواضحــاً، 
وحتــم الــردّ المباشــر بمــا يتــاءم وحجــم الضربــة، 
العالــم  كلّ  رآهــا  التــي  الشــاكلة  علــى  فكانــت 
وحققــت أهدافهــا الأساســية فــي عمــق القواعــد 

ــا يطــول  العســكرية لاحتــال »الإســرائيلي«، وهن
الحديــث عــن التقنيــات العديــدة التــي اســتعملتها 
إيــران فــي الــردّ ومــا تســبّبت بــه مــن أكاف 
إنجــازه  اســتطاعت  ومــا  الحديديــة  القبــة  فــي 

وصلــت  حتــى  التضليــل  فــي 
إلــى  الباليســتية  صواريخهــا 
ــكرية،  ــا، الجيوعس ــق أهدافه عم
علــى  بضربــة،  ضربــة  وكانــت 
ــة هــي  ــار أنّ أرض القنصلي اعتب
أرض إيرانيــة، فكانــت الضربــة 
المحتــلّ  الكيــان  داخــل  فــي 
وفــي عمــق قواعــده العســكرية.
كثــرت التأويــات عــن تلــك 
ــاً أنّ العــدو نفســه  ــة، علم الضرب

ــوازن  ــه مــن ت ــا فرضت ــا وم ــا ودقته ــرف بحجمه اعت
ــذا الصــراع، وكان  ــي ه ــد العســكري ف ــى الصعي عل
الــردّ علــى تلــك الضربــة لا يعــدو كونــه هزيــاً 
بحــدّ ذاتــه، مــن أجــل حفــظ مــاء الوجــه داخــل 
الكيــان حتــى لا تهتــز ثقتهــم بالدولــة المزعومــة ولا 
ــق، خاصــة  ــاط والقل تتســرّب إليهــم مشــاعر الإحب
أنّ المســتوطنات فــي الشــمال لا تــزال خاليــة مــن 
مســتوطنيها وهــم بالتأكيــد يشــكلون عبئــاً حقيقيــاً 

ــا . ــى الاقتصــاد فيه ــة المزعومــة وعل ــى الدول عل

ــة مــن الجنــوب اللبنانــي  أمــا فــي الجهــة المقابل
ــر لجهــة  ــرة الاشــتباكات تشــي بالكثي فمــا زالــت وتي
أنهــا حــرب تكنولوجيــة مــن الطــراز الأول، ومــا تقدّمــه 
ــاه العــدو، مــن حيــث  ــاك يســترعي انتب المقاومــة هن

ــن  ــك م ــبق ذل ــا يس ــداف، وم ــة الأه ــي إصاب ــة ف الدق
أعمــال لوجســتية فــي الحصــول علــى المعلومــات 
ــا. ــة المرجــوة منه ــق الغاي ــن أجــل تحقي ــة م الضروري

مــن نافــل القــول أنّ غربيّــي الهــوى مــن الإعــام 

المناهــض غالبــاً مــا يقللــون مــن أهميــة تلــك الجبهــة 
ــدو  ــوف الع ــي صف ــات ف ــن إصاب ــه م ــفرت عن ــا أس وم
وفــي تجهيزاتــه، بينمــا واقــع الحــال ينــمّ عــن إنجازات 
كبيــرة شــكلت ومــا زالــت رادعــاً كبيــراً عنــد العــدو 
فــي خــوض مغامــرة عســكرية جديــدة فــي جبهــة 
الشــمال، بعدمــا تأكــد لــه أنّ مــا اســتُخدم حتــى الآن 
لا يُعــدّ شــيئاً أمــام مــا تخبّئــه ترســانة المقاومــة مــن 

ــاد العســكري. ــزات والعت ــي التجهي المفاحــآت ف
لا تــزال الحــرب مســتمرة، وكل الجبهــات مشــتعلة، 
ــدان  ــا ســيقوله المي ــق ســوى م ــاك مــن أف وليــس هن
حصــراً فــي غــزة ولبنــان وســورية واليمــن والعــراق 
وفــي كلّ مــكان آخــر مرشــح للولــوج فــي تلــك الحــرب، 
ــدان ومــن ســيصرخ  ــرة هــي كلمــة المي فالكلمــة الأخي
أولًا، وعلــى الأرجــح ســتكون صرخــة العــدو هــي الأولــى 
بعدمــا تجــاوزت هــذه الحــرب الـــ 200 يــوم لــم يســتطع 
العــدو خالهــا تحقيــق أيّ مــن أهدافــه العســكرية 
الجماعيــة،  المجــازر  مــن  فيــه  »تفنّــن«  مــا  ســوى 

ــي العمــل العســكري. ــدّ شــيئاً ف ــي لا تع والت


